
القسم الثاني: الخير بين المشرع الإنساني والإلهي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

     قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}(الإسراء:9). صدق الله العلي العظيم.
---------------
مبررات عجز الإنسان عن التشريع المتكامل.


استعرضنا وإياكم في الأسبوع الماضي أنّ الله تبارك وتعالى عندما أرسل رسله، وبعث أنبياءه إلى الخلق مبشرين ومنذرين، وجاء بهذه الأحكام الشرعية التي تصب في صالح الإنسان وتوصله إلى التكامل؛ باعتبار أنّ الوصول إلى الخير والتكامل لا يتأتى إلاّ من خلال السير على طبق منهج الأنبياء والرسل والشرائع السماوية، والإنسان وإنْ تقدم به العلم ووصل إلى شأن كبير فإنه لن يستطيع أن يُشرّع للإنسانية ما يكفل لها الخير والصلاح في شتى الميادين وعلى جميع الأصعدة، وذلك، لعدة أسباب:

الأول: إنّ الإنسان -وكما أسلفنا- لا يعلم الارتباط الوثيق بين عالمي الغيب والشهادة. 

الثاني: جهله بعلل الأحكام؛ لأنّ الإنسان عندما يُشرع قانوناً فإنه يعتقد أنّ ذلك القانون يصب في صالحه، إلاّ أنه بعد حين سوف يكتشف أنّ ما شرعه يشوبه النقص وتعتريه السلبيات من جهات وحيثيات أخرى.

الثالث: إنّ الإنسان في تشريعه قد يلحظ المصالح التي تصب في صالحه في عالم الدنيا فحسب، ولكنه يجهل ما يترتب من عواقب وآثار على هذه التشريعات بلحاظ عالم الآخرة. 

الرابع: إنّ تشريع الإنسان حتى إذا وصل إلى مستويات راقية من العلم إلا أنه يلحظ بشكل دائم في تشريعه الصالح العام لبلده ووطنه وأقربائه أو في التعبير الحديث يلحظ الأكثرية بحسب الموازين الديمقراطية في العصر الحديث؛ وذلك، باعتبار أنّ المشرع منتخب من الشعب فهو يراعي الصالح العام لهذا الشعب دون أن يلتفت إلى أنّ ما يحقق الصالح العام لشعبه قد يضر بشعوب أخرى وبأناس آخرين. وهذا سبب في غاية الأهمية وبالخصوص أنه ورد في آيات القرآن الكريم وفي الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تركيز على ذلك.
---------------

الاختلاف في تشخيص الخير و الشر. 

هناك اختلاف كبير بين العلماء والمنظرين في هذا المجال منذ القدم إلى عصر الناس هذا، وحتى نتعرف على هذا الاختلاف لا بد أن نلتفت إلى نقطة هامة، وهي أنّ الإنسان يسعى جاداً في الحصول على الخير، والوصول إلى اللذة، فالأعمال التي يقوم بها تتبلور حول محور الحصول على الخير والوصول إلى البهجة وإدراك اللذة؛ سواء كانت تلك اللذة في الجانب الجسدي، أو الجانب العقلي أو الجانب العاطفي، وبسبب هذا التنوع والتعدد في اللذة نجد الاختلاف الكبير والواسع بين العلماء في تعريف الخير والشر منذ القدم. فقد ذكر بعض العلماء القدماء، أنّ الخير في نظر عامة الناس عبارة عن درك اللذائذ، وأما في نظر الخواص فهو عبارة عن المعرفة، وهذا التعبير رائع وجميل؛ لأنّ الإنسان إذا تعرف على أسرار الشيء استطاع أن يقترب من الخير بشكل أكبر، ولا تغره المظاهر البراقة والخادعة، وإنْ حققت له بعض اللذائد على المدى القريب. وقبال هذا الرأي من يحصر الخير فيما يجلب اللذة الآنِية والوقتية؛ فيتصور أنّ ميزان الخير والشر هو نفس الإنسان، فما استحسنته نفسه ومالت إليه رغباته فهو الخير، وما لم ترغب فيه، ورأته لا يتلاءم معها فهو الشر.
---------------

مسؤولية الشرائع السماوية في تحديد الخير والشر.

بيد أنّ العلماء يدركون في أبحاثهم العلمية أنّ الخير والشر لا يمكن أن يرجع إلى استحسان الجماهير فحسب أو الاستحسان الشخصي، بل، قد يحتاج إدراك الخير والشر، إلى أبحاث علمية معمقة، توصل الإنسان من خلال المقارنة والاستنتاج إلى أنّ ما يقوم به من عمل سوف يصب في صالحه، ومع ذلك فهناك علماء آخرون، لا ينتمون إلى الدين الإسلامي، يعتقدون أنّ الخير لا يمكن أن يحصر في البحث العلمي، بل لابد أن يرتبط بالشرائع السماوية، باعتبار أنّ هؤلاء الأنبياء والرسل، إنما جاءوا بالقوانين والقواعد من لدُن الباري تبارك وتعالى، وهو المحيط بأسرار الإنسان وكُنه وجوده، وحاجاته، بالإضافة إلى أنّ الله تعالى محيط بكل ما يتعلق بالإنسان في عالمي الدنيا والآخرة وفي عالمي الغيب والشهادة، ولذا، يقول أحد العلماء من الباحثين في هذا المجال: (الخير ما يساعد على طي التكامل، ويهدينا من الحالة الحيوانية إلى الحرية، والشر ما يناقض ذلك، ويجر بنحو سقوطي إلى الحيوانية، ويمنعنا من التكامل، ونحسب أنّ ما يوصلنا إلى التكامل  في رغباتنا في الجانب المادي سيصب في خيرنا)، فحتى هؤلاء الذين توسعوا في أبحاثهم أدركوا أنّ الخير لا يمكن أن يحقق الرغبات المادية فقط.
---------------

نظرة التشريع الإسلامي للخير والشر.

إنّ مسالة الخير والشر طرحها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام بصورة أعمق وأدق مما بحثه علماء العصر الحديث، وأعطوا الرأي الفصل في الاختلاف في تشخيص الخير من الشر، فقد وردت رواية عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ، تشير إلى أنّ الحق لو كان على حده والباطل على حده، كل واحد منهما قائم بشأنه، ما احتاج الناس إلى نبي ولا وصي، ولكنّ الله تبارك وتعالى خلقهما، وهو الذي يفرقهما، أو أنّ تفريقهما على لسان الأنبياء والأئمة من عباده. ولذا، كان الأنبياء بأجمعهم، ومنهم المصطفى صلى الله عليه وآله كان يقول: ‹‹إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة››، فالتشريعات الإسلامية كما أنها تضمن الخير للإنسان في عالم الدنيا، فهي أيضاً تتكفل بإيصال الإنسان إلى أعلى مراحل الرقي في عوالم الغيب في الآخرة. بل، إنّ بعض المنظرين من العلماء من كبار الفلاسفة في عصرنا الراهن يقول: (لا ينبغي للإنسان أن يغتر برأي الأكثرية الساحقة أو المطلقة في وزنه لميزان الخير من ميزان الشر)، أي، إنّ الأمر لا يعود إلى ميزان الأكثرية أو كما نعبر عنه بالتشخيص الديمقراطي، ولذا، يقول جون ديوي في هذا المجال: (إبداء الرأي حول عمل ما، أو تصرف معين بالالتفات إلى استجابة المجتمع حياله؛ هو أمر مرغوب فيه إلى حدٍ ما، ولكن لابد من التصديق، أنّ الإفراط في الاهتمام بالمتطلبات الاجتماعية في الأخلاق؛ سيؤدي إلى زعزعة الأسس الأخلاقية إلى حد كبير، وإضعاف الأخلاق بنحو محسوس؛ لأنّ الرأي القائم على تشجيع المجتمع وذمه فقط- دون الأخذ بعين الاعتبار ما يقوله الأنبياء والرسل - له جنبة عاطفية أكثر مما هي عقلية، وفي الحقيقة هو تابع للآداب والتقاليد والمتطلبات الاجتماعية ولا يبتني على توقعات عقلائية، والأهم الذي يحفظ للإنسان الخير ويوصله إلى الكمال والرقي هو ما ينبثق من خلال موازين العقل ونظر العقلاء ليس إلاّ).
---------------

الخير بين الشريعة وموافقة الأكثرية.

بينما نجد أنّ للشريعة رأي آخر في الأكثرية، وهذا ما أكده المصطفى صلى الله عليه وآله في قوله الآنف الذكر: ‹‹إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة››، ولقد أبان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أنّ مخالفة الأكثرية المطلقة -في بعض الأحايين- لما يرتئيه الإنسان عندما يكون سائراً وفق الشرائع السماوية لا ينبغي أن يزعزع من ثقة الإنسان بتلك العقائد الحقة، ولذا، يقول إمامنا الباقر عليه السلام في هذا الصدد: ‹‹واعلم بأنك لا تكون لنا ولياً، حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك؛ ولكن، اعرض نفسك على ما في كتاب الله، فإنْ كنت سالكاً سبيله، زاهداً في تزهيده، راغباً في ترغيبه، خائفاً من تخويفه فاثبت وابشر، فإنه لا يضرك ما قيل فيك، وإنْ كنت مبايناً للقرآن فما الذي يضرك من نفسك››، ونحن بحاجة إلى وقفات من التأمل في هذا النص الباقري الذي ورد عن إمامنا عليه السلام، باعتبار أنّ الولاية لأهل البيت عليهم السلام، يُراد بها الإتباع الدقيق في الخطوات والاتجاهات التي تقود الإنسان إلى الربط الوثيق بينه وبين الله تبارك وتعالى من خلال السير العملي وفق أحكام ومفاهيم القرآن.
---------------

السعادة الأبدية في اتباع القرآن والعترة.

فالنص الذي أورده الإمام عليه السلام: ‹‹اعلم بأنك لا تكون لنا ولياً حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك››، يشير إلى أنّ الناس مهما أثنوا عليك من كلمات الإطراء أو قدحوا فيك بكلمات  الذم والإساءة، فلا تغتر بكلمات الإطراء، ولا تفسح لكلمات الإساءة والذم أن تهز من ثباتك، وذلك، لأنّ الذي يحدد الموقف السليم والثابت في شخصيتك هو كون ما تقوم به من أعمال وما يصدر منك من أفعال على وفق كتاب الله، وهذا ما ركّز عليه الإمام عليه السلام بقوله: ‹‹فإنْ كنت سالكاً سبيله، زاهداً في تزهيده، راغباً في ترغيبه››، فالله تبارك وتعالى زهدنا في أشياء، ورغبنا في أشياء أُخر؛ كي لا نقع في العواقب الوخيمة لأعمال السوء، ثم يقول عليه السلام: ‹‹فإنه لا يضرك ما قيل فيك››، أي، إذا كان الأساس قد أُحكم لديك، وأصبحت الخطوات تقودك إلى شاطئ النجاة، وصارت كلمات الإطراء التي قِيلَتْ في حقك، لا تفيدك شيئاً؛ ولا ترفعك عند الله تعالى، وإنما الذي يرفعك عند الله ويعود عليك بالفائدة، هو اتباعك للحق، والحق لا يتواجد إلاّ فيما احتواه واشتمل عليه القرآن الكريم، وهذا في الحقيقة العمق المضموني لقوله تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}(الإسراء:9)، فالسائر على القرآن والمتمسك بأهل البيت عليهم السلام فإنه حتماً سوف يضمن لنفسه السعادة في الدنيا، وفي عالم الآخرة.
---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج كتابه الكريم، وعلى حب أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد بارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 14/4/1427هـ                       النشر : 28/4/1427هـ












